
كانـت نصيحة مكيـافيلي الى السـياسيين هي التـالية: ان يخشـاك الناس افضل
من ان يحبـوك. لم تنـفع هذه الـنصيحـة جورج بـوش في زيارته الـى اوربا، فـرغم
الكلمـات الدافئـة التي يتبـادلها مع القـادة الاوربيين، الا ان الحقيقـة تشيـر الى
ان ادارة بوش لا هي بالمحبوبة و لا يخشى منهـا في قطاعات واسعة متنامية من

المجتمع الدولي-و بشكل متزايد و ببساطة، يتم تجاهلها.
هنــالك دلـيل جــديــد علــى هــذا المـيل، الــذي تـطــور هــذا في اعقــاب الحــرب علــى
العراق، يظهـر للعيان كل اسبـوع: ففي الجمعة المـاضية، سخر الـرئيس الروسي،
فلاديميـر بوتـن من مزاعم امـريكا حـول سعي ايران لامـتلاك الاسلحة النـووية،
و وافقت مـوسكـو علـى المـضي في تـزويـد المفـاعل الايـراني بـالـوقـود النـووي  رغم
معـارضة واشنـطن. و في حالـة كونك أخطـأت الرسـالة، وافقت روسـيا ايضـا على
تجهيـز سوريا بـالصواريخ ارض-جو المـتطورة، وهو اخـر ما اثار غـضب امريكا في

الشرق الاوسط-ومرة اخرى تحديا لرغبات واشنطن المعلنة.
من الـصعب تجنب الـسخريـة في اقتراح وزيـرة الخارجيـة  كونـدوليزا رايـس، بعد
سقـوط بغــداد، من ان الـولايــات المتحـدة قـد "تـســامح روسيــا، تتجـاهل المــانيـا و
تعاقب فـرنسا" لمعـارضتها الحـرب. في هذه الرحـلة، و التمهيـدية التي قـامت بها
رايس، كـان الامـر اكثـر من الــواضح من انهـم في الحقيقـة كـانـوا يحـاولـون بقـوة
مسـامحة فرنـسا و المانيـا. و من الواضح بنفـس الدرجة بـان روسيا ليـس مهتمة

بامريكا. "السماح"- ان الرئيس بوتن يتجاهل ادارة بوش.
كمـا ان بـوتـن ليـس الـوحيـد الـذي يـسـتهجن نـداءات الـولايــات المتحـدة في تـرك
الـصفقــات الـتجــاريــة التـي تهــدد مـصــالـح واشنـطـن الاستــراتيـجيــة. فــالاتحــاد
الاوربي مستمر في خططه لرفع حظر السلاح المفروض على الصين بعد ساحة

تيانامين، رغم حث ادارة بوش لتجنب بيع الاسلحة الى بكين.
و ف محــاولاتهم لــوضع وجه بـراق لـلخمـول الــذي يعتـري تــأثيــر ستـراتـيجيـة
الادارة، فــان ادارة بــوش تـشــدد علــى مــا هــو ايجــابـي-لقــد وافـق الاوربيـــون، كمــا
يـشيرون، على تدريب قـوات الامن العراقية. حقا، لقـد وافقوا على تدريب 1000
عــراقـي في الــسـنـــة في مكــان خـــارج العــراق. ولــوضـع ذلك في مـنـظـــور واضح، ان
الهــدف الامــريـكي هــو في تــدريـب اكثـــر من 200000 عــراقـي بحلـــول 1 اكتــوبــر-
بكلمـات اخرى، سـوف تبلغ مـساهمـة الناتـو 0.5 % من المجمـوع. وهذا يـشبه الى

حد ما بطاقة تحية  ترجو فيها حظا سعيدا.
طبـعا، العراق، هـو المكان الذي بـدأت فيه المشكلـة بجد، وحتـى قبل الحرب. فعن
طـريق الـدفع بـاتجـاه الحـرب قـبل سنـتين وبـدون تقـديم الــدليل علـى الادعـاء و
بـدون انتظـار مفتـشي الامم المتحـدة لكـي ينتهـوا من عـملهم، خلقـت ادارة بوش
عـن غيــر قـصــد شــرخــا في النـظــام العــالمـي للـتحــالفــات ثـبت كــونه كــارثـي. لقــد
اوجـدت وضعـا حيث وجـد حلفـاء الولايـات المتحـدة انفـسهم مـنذ امـد بعيـد بلا
خيـار لـكي يقـولـوا لا الــى واشنـطن حـول الاولـويــات الاستـراتـيجيـة- و مـن ثم
ليس في مواجهـة تبعات غير سلبيـة، و لكن لرؤية الولايـات المتحدة تصارع تحت
ثـقل مهمــة الاحتلال و مـن ثم العـودة الـى اوربـا للـمطـالبـة بتـسـويـة الخلافـات
بـدون ان يقـوم الاوربيـون بتـغييـر مـواقفهم. حـسنـا، هـذا ليـس صحيحـا تمـامـا:
لقـــد غيــرت بعـض الـــدول الاوربيـــة من مـــواقفهــا- لقــد سـحبــوا قـطعــاتهـم من
العـراق. و كمـا يقول مـثل افلام العصـابات القـديم " انك تـدير هـذه المديـنة لان
النــاس يعتقـدون بـأنك تـديـر هـذه المـدينـة". و الان عنـدمـا يـاتي الـرئيـس بـوش
مناديا و مقدما اقتباسا من الـوجودية الفرنسي-" يقول البير كامو بان الحرية
هي سبـاق مسـافـات طـويلـة" كمـا قـال الـرئـيس يــوم الاثنين- وكلام لـطيف حـول
البـيئــة و وعـــود بجعـل عمـليــة الــسلام الاســـرائيـليـــة-الفلـســطيـنيــة علـــى قمــة
اولـوياته، ان الاوربـيون يعـرفون الان الـسبب و هـو ان واشنطـن قد اذلـت من قبل
الاحداث. في الحقيقـة، يمكن ان تكون مقـياسا علـى تغير التـوازن الاستراتيجي
بحـيث لا يقـوم الــرئيـس بـوش بــالاستـشهـاد بـاقــوال من الـوجـوديــة الفـرنــسيـة
فحـسـب؛ بل انه اسـتضـاف الــرئيــس شيـراك علـى ولـيمـة- وهـو القـائــد الاوربي
الذي من الواضح بانه لا يكن له الود، و الذي لم يتراجع قيد انملة عن موقفه
المعـارض لسـياسـة امريـكا في الـعراق و في امـاكن اخـرى في الشـرق الاوسط. كـما
ان فـرنـســا لم تـستـجب للـضغـوط الامـريـكيـة لـلقيـام بـخطـوة عـديمـة الاهـميـة

نسبيا في وضع حزب الله في قائمة الارهاب.
ان محصلة "عـملية تحرير العـراق"  لم تكن لجعل اعداء امريكـا يرتجفون امام
قـوتهـا. بــدلا من ذلك، لقـد جعلت مـنهم علــى بينـة من حـدود هـذه القـوة. لقـد
فشل الاحتلال الذي مضى عليه سنـتين و بقوة مقداره 150000 جندي امريكي
في اخـضــاع تمــرد قـــوة من المـسلـمين الــسنــة يـصــر المــسئــولــون علــى ان اعـــددهم
لايـزيد عـن .12000 في هذه الايـام، يعتـرف المسـئولـون الامريـكان بـان التـمرد لا
يمـكن دحـره بــالقــوة العـسكـريـة، وكــان من الـواضـح منـذ مـدة بـعيـدة بــالنــسبـة
للاوربيـين و الآخريـن بان مـصادر واشـنطن الـعسكـرية قـد اجهـدت كثـيرا بـسبب
مهمتها في العراق- كما ان محـاسبي واشنطن غير مسرورين بالقائمة الشهرية
الـبـــالغـــة 5 ملـيـــار دولار لعـملـيـــاتهـــا في العـــراق و افغــانــسـتــان. قـــد تكــون ايــران
محصـورة بين العراق و افغانسـتان، و لكنها لا تتـصرف و كأنها تعـتقد بوجد أي
خطـر غـزو يقع علـى اراضيهـا. و علـى ضـوء الصعـاب التـي واجهتهـا في العـراق،
فـــان من الـصعــوبــة تـصـــور  قيــام الــولايــات المـتحــدة بــاحـتلال بلـــد يبـلغ ثلاثــة
اضعـاف العراق من حيث الحجم و السكـان، ومن غير المحتمل ان تلاقي القوات

الامريكية أي ترحيب كما فعل العراقيون.
لقــد رحب الاوربيـون بـالتـأكيـد بتـغييــر النبـرة من واشـنطـن، ولكن هـذا لا يغيـر
الاختلافـات الاستـراتـيجيـة  الاسـاسيـة التـي تطغـى علـى الـقيم المـشتـركــة التي
حـاول الرئـيس بـوش ان يركـز عليهـا. دعنـا لا ننـظر الـى ابعـد من ايـران للتـذكر
بان الانقـسامات الاطلـسية التـي حدثت بسـبب العراق هي اوسع ممـا كانت قبل
سـنـتـين. ان الامـــريكــان و الاوربـيـين بــالـتــأكـيــد يـتفقــون علــى ان امـتلاك ايــران
لـلاسلحـــة الـنـــوويـــة امـــر سـيـئ، و لكـن طـــرقهـم للـتعـــامل مع المــشـكلـــة مـــازالـت
مـتبـاعـدة. يحـاول الاوربيــون التفـاوض لابـرام صفقـة تـاخـذ بـنظـر الاعـتبـار مـا
يعـتبــرونه قلقـاً ايــرانيـاً امـنيـاً مـشـروعـاً- أي الخــوف من مهـاجـمتهـا و اسقـاط
الـنـظـــام- و تقـــديم ضـمـــانـــات لايـــران و محفـــزات لـتـبـتعـــد عـن طـــريق الــسلاح
النووي. حسنا، تقول ادارة بوش. نامل في ان يكون هذا شغالا، و لكن لا تتوقعوا
مـنا ان نكون جزءاً من الصفقـة. و لكن الولايات المتحدة، سـواء كانت على خطأ
ام صــواب، تمـتلـك مخــاوف ايــران الامـنـيـــة نفــسهـــا، و ان أي صفقـــة تقــدم الــى

طهران تبقى عديمة المعنى بدون مشاركة واشنطن.
قـد يفكـر صقـور الادارة بــأنهم يحـشـدون بـذكــاء للقيـام بعـمل اكثـر تـشـددا ضـد
طهـران عن طـريق الـسمـاح للـدبلـومـاسيـة بـان تـاخـذ مجـراهـا و تفـشل. ان كـان
الامــر هكــذا، فــانـهم قــد يـصــادفــون مفــاجــأة غيــر ســارة. ســوف يلــوم الاوربيــون
بالـتأكـيد الـولايات المـتحدة لـرفضـها الجلـوس على الـطاولـة مما ادى الـى فشل
الدبلوماسيـة. كما انهم من غير المحتمل ان يعتبروا ايـران المتسلحة نوويا سبباً
في اشعال حرب اخـرى في الشرق الاوسط. يقول بـوش، لا تقلقوا، ايران تختلف
عن العـراق-لقـد خـرق صـدام قـرار الامم المتحـدة 16 ، في الـوقت الـذي لم تحـال
فـيه بعد قـضية ايـران الى الامم المتـحدة. ان الكلـمة الفعـالة، طـبعا، هـي "بعد".
لقد اوضحت رايس بأنها تنوي رفع القضية الى هناك، و انها تجري مفاوضات
من اجل عزل رئيس لجنة الطاقة الذرية الدولية ، محمد البرادعي، للمساعدة
في تمهـيد الـطريق امـام احالـة طهران الـى مجلـس الامن. لقـد رفض البـرادعي
تــأييـد اتهــام واشنـطن لـطهــران من انهـا تـديـر بــشكل سـري بـرنـامجــا للتـسلح
النووي، رغم مطالبته لطهران بمـزيد من الشفافية و التعاون. و لكن الاوربيين
يعـارضـون جهـود ادارة بـوش الـراميـة الـى عـزله، و ربمـا اكثـر اهـتمـامـا من ادارة،
الامـر الـذي يعكـس الـى أي مـدى فقــدت مصـداقيـة الـولايــات المتحـدة في عيـون
العــالم  بعــد انهيـار ذرائع قـضيـة الحـرب ضـد العـراق الـتي قــدمتهـا الـى الامم
المتحـدة قـبل سنـتين . وحتـى لـو نجـحت واشنـطن في احـالـة قـضيـة طهـران الـى
اجندة مـجلس الامن، فـان فرصتـها لاستـصدار قـرار من المجلـس بالـشكل الذي
تـريـده واشـنطن هـي ضئيلـة. لقـد بين الـرئـيس بـوتن ان روسيـا تقف الـى جـانب
طهران في هـذه القضـية، و كمـا ان استثمـارات الصين البـالغة 30 مـليار دولار في
النفط و الغاز الطـبيعي الايراني يجعل من فـيتو بكين امرا شـبه مؤكد امام أي

قرار يهدف الى فرض حضر او عزل طهران.
ان الـشرخ بين الولايـات المتحدة و اوربا واضح في مـواضيع مثل معاهـدة كيوتو و
معاملة الاسـرى في غوانتانامـو، ولكن من المحتمل ان تكون محـسوسة في مجال
الاسـتـــراتـيجـيـــة، الـتـي مـن الــــواضح لـم يعـــد فـيهـــا الاوربـيـــون يــــرون انفـــسهـم
مــرتبـطين بـالـولايــات المتحـدة في مـواضـيع النـزاعـات العــالميــة و الامن. سـيبـني
الاوربيـــون سيـــاستـهم الخــاصــة حــول العــراق، بــاقــامــة علاقــاتـهم الخــاصــة مع
الحكـومـة الجـديـدة بـشكـل مسـتقل عن أمـريكـا، و مـن المفتـرض، هكـذا سيحـذو
الآخرون-لان الـسلطة قـد انتقلت الـى مجموعـات اقرب تـاريخيا الـى ايران منه
الـى الـولايــات المتحـدة، و ليـس امـرا مفـاجئـاً لـو تقـدمت الـصين بـالمـسـاعـدات و

الاستثمارات.
هنالك علـى امتداد العـالم، تبرم اتفـاقيات تجـارية جديـدة و تعاون اسـتراتيجي
حـــول الـــولايـــات المـتحـــدة. فلـم تـبـــدأ الـصـين في الحلـــول محل امـــريكـــا كلاعـب
مهـيمن في مـنظمـة التعـاون الاقتصـادي الاسيـوي البـاسفـيكي فحـسب، بل انـها
تبرز كشريك رئيس الى بعض من اكبر اقـتصاديات امريكا اللاتينية. قد يعكس
القـرار الاوربي في رفع حظـر بيع السلاح عـن الصين وعيـا للاهميـة الاقتصـادية
لبروز بـكين كقوة اقتصادية الـديناميكية التي سـوف تجعل من حرب امريكا مع
القاعـدة قزمـا بمنـظور تـأثيـرها علـى التـوازن الاستـراتيجي الـدولي. و بمـا انها
تبـرز سـويــة مع  لاعـبين آخـريـن مثـل الهنــد و البــرازيل، فـان الـولايــات المتحـدة
سـتجد نفـسها مـجبرة علـى ان تتعهـد بجزء متـنام من المجـتمع الدولـي لم يعد
يعتبـر ان من الضـروري ان تكـون مصـالحهـم متعلقـة بمصـالح واشـنطن، ولا في
ان يفتـرضوا بـان المصلـحتين همـا مصـلحة واحـدة و لا هي نفـسها.  روج خـبراء
الـسياسـة الفرنـسية الخـارجية منـذ زمن بعيد  الـى هدف خلق"تـعددية قـطبية"
في فتـرة مـا بعـد الحــرب البـاردة، أي افـضليـة وجـود عـدة مـراكـز قـوى مخـتلفـة،
ومتنافسة بدلا من "القطب الـواحد" للولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة. لم

تعد التعددية القطبية هدفا استراتيجيا. انها حقيقة تظهر للعيان.
ترجمة: فاروق السعد 
عن: التايم
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واطئــة بصـورة مـزريـة وحـسب، بل
انـه كلــمـــــا ازداد "الـعجـــــز المـــــزدوج"
الأمــريكـي ازداد افتـضــاح المـصــرف
المـــــركـــــزي الــصـيـنـي كـي يـخفــض
قـيمـة الــدولار. وطبقــاً لتقـديـرات
صــــدرت اخـيــــراً فـــــإنه إذا ارتـفعـت
قيمـة الـ)يــوان ـ العملـة الصـينيـة(
بـنــسـبـــة 33% مقـــابل الـــدولار فـــإن
ذلـك سيــؤدي إلــى إلحــاق خـســارة
بمــصــــرف الـــشعـب الــصـيـنـي بمــــا
يـعـــــــادل 10% مــن صـــــــافي الــنـــــــاتج

القومي.
ومن تـصــور أمــريـكي فــان تــرتـيبــاً
كهـذا هـو حـسن تمـامـاً فـالـسيـاسـة
الاستهلاكية والخارجية يدفع لها
بـصـــورة فعـــالـــة مـن قـبل آسـيـــا في
هـيئـة قــروض منخـفضـة الفـائـدة
وهــــــو مــــــا يــــســـمح لإدارة )بــــــوش(
بـــإعــطـــاء الـنـــاخـبـين الأمــــريكـــان
الـــــــســـمـــن )وهـــــــــو تـخـفـــيـــــضـــــــــات
ضـريـبيـة( والـبنـادق )وهـو احتلال
الـعـــــــــراق(. كـــمـــــــــا ان الاعـــتـــمـــــــــاد
المــشـتــــرك يخفـض مـن الـنـــاحـيـــة
الــتفـكــيـــــريـــــة مــن خــطـــــورة عـــــدم
الاتفــاق الـصيـني الأمــريكـي علــى
الـقــــضــــــــايــــــــا الاســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــة
وبـــالـتحـــديـــد كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة
وتـــــايــــــوان. ومع ذلـك فــــــأنه لابـــــد
لـلــــصـــيـــنـــيـــين مـــن ان يــــــشـعــــــــروا
بـــالعـصـبـيـــة. فـمــن المعقـــول جـــداً
بـــــالــنــــســبــــــة لهـــم ان يقـللـــــوا مــن
اعتمـادهـم الاقتصـادي علـى سـوق
الـصادرات الأمـريكي وأن يصـبحوا

تحت رحمة الدولار.
وهنـاك خطوة أخـرى تتمثل في ان
أوروبــا هي ســوق أكبــر من الـســوق
الأمــــريكـي بـــالـنــسـبــــة للـبــضــــائع
الأمريكية ومالكٌ فخور بـ)اليورو(
وهـي علـمــة يـنـظــر إلـيهــا بـصــورة
متـزايـدة كـعملـة بــديل احـتيــاطي

عن الدولار.
امـــا المفـــارقـــة فهـي انه قــبل اشهـــر
قلـــيلــــــة مــن زيــــــارة )بــــــوش( إلــــــى
بـــروكـــسل ذهـب رجل دولـــة أوروبـي
وهــو الـــرئيـس )جـــاك شيــراك( في
رحلـــــة إلـــــى )بــيجــنغ( ولــم تغـــط
إعلامـيــــاً إلا بــصــــورة قلــيلــــة كــــان
هـدفهـا تشجـيع التبـادل التجـاري
والـــثقــــــافي مع فـــــرنــــســـــا غــيـــــر ان
)شيـراك( بالـتأكـيد كـانت في ذهنه
خــــطــــــــة أبـعــــــــد فـهــــــــو يـعــــــــرف ان
مـحادثـات التقـارب عبـر الاطلـسي
لا تـتجــاوز كـــونهـــا بلاغـــة كلامـيــة
فارغـة إلا بقـليل. كمـا انه يعلم ان
أوروبــا أمــامهــا فــرصــة أن تخلـص
الـــصــين مــن الـــطـــــوق الأمـــــريـكــي
والــيـــــوم كــمـــــا في عـــــام 1972 فـــــإن
للـنظـام الـدولـي شكلًا مـثلثـاً ومن
ثم فإن الـولايات المتحدة هي التي
فـــاقت الاتحــاد الـســـوفيـتي حـيلــة
ودهـــــاء حــين خـــطــبــت ودّ الـــصــين
وربمـا جـاء الآن دور أوروبــا لتفـوق
الـــولايـــات المـتحـــدة حـيلـــة ودهـــاءً
بـفـعـل الــــــشـــيء نـفــــــسـه أو هـل ان
)جــــــورج بـــــــوش( حجــــــز بـــــــالفـعل

رحلته إلى )بيجينغ(.
عن: الغارديان
ترجمة: كاطع الحلفي

ـــــــــــــــــ
* نـيــــال فـيــــرغـــســــون هــــو اسـتــــاذ
التـاريخ في جـامعـة هـارفـارد وكبيـر
بـــــاحـثـين في مـــــؤســـســـــة )هـــــوفـــــر(
العلـميــة في )استـانفـورد( والـكليـة
الـيـــســـوعـيـــة في اوكـــسفـــورد. آخـــر
إصـدار له: التـمثال الـضخم: ثمن

الإمبراطورية الأمريكية.

وتــظـل القــضـيــــة رقـم واحــــد هـي
الـعراق، فـفرنـسا والمـانيـا لا تزالان
تــرفـضــان الــسمــاح بــدخــول افــراد
عــــسـكـــــريــين إلــــــى العـــــراق وان أي
اسهـام يقـومــان به للتـدريـب يجب
ان يــكـــــــــــون في الـــــــــــدول المجـــــــــــاورة
للعـراق.امـا القـضيـة الثـانيـة فهي
إيــران، فــالــولايــات المـتحــدة تــشك
بشدة بالصفقة الأخيرة الأوروبية
مع إيـــــــران بخـــصــــــوص تـعهــــــدات
قـدمتها طهـرن التي توصف بـأنها
نــــظــــــــام ديــكـــتــــــــاتــــــــوري مـــن قـــبـل
)كـونـدوليــزا رايس( حـول الـتخلي
عـن تخـصـيـب الـيــورانـيــوم مقــابل
مـسـاعــدتهـا في مـشــاريع نـوويـة لا
عـسكـريـة. وكـان المـوقف الفـرنـسي
كـمـــا أعلـن وزيـــر الـــدفـــاع الألمـــانـي
الأسـبـــــوع المـــــاضـي هـــــو أن "إيـــــران
ستتخلـى عن طمـوحاتـها النـووية
فـقط في حـالـة ضمــان مصـالحهـا
الأمنيــة المشـروعـة". وهـذا لا يجـد
أذنـــاً صـــاغـيـــة في واشـنــطـن حـيـث
كانت هـناك خطط اخيراً لتوجيه
ضــــربــــات جــــويــــة ضــــد المـنـــشــــآت
الــنـــــوويـــــة الإيـــــرانــيــــــة واقل شــيء
ممكـن هـــو ان الـــولايـــات المـتحـــدة
تـريــد رفع قـضيـة فــرض عقـوبـات

ضد إيران إلى مجلس الأمن.
امــا أكبـر مـصـدر لـلتـوتــر علــى كل
حـــــــــــال فـقـــــــــــد يــكـــــــــــون الــــــصــــين
فــــالأوروبـيــــون يخــطــطــــون لــــرفع
الحظـر عن الأسـلحة الـذي فرض
عــــــام 1989 بعــــــد واقعـــــة )مــيـــــدان
تـيـــانـــامـين( ويعـــارض الأمـــريكـــان
ذلـك غــيـــــــر ان معــــــارضـــتهــم هــي
انعكـاس لأعراض شـك عميق إزاء

ما تظهر به أوروبا أمام آسيا.
كمـا انه ليـس من المعتـرف به على
نـطــاق واسع ان الـولايــات المتحـدة
مــدعــومـــة من المــؤسـســات المـــاليــة
الأجنـبيــة وخـصــوصـــاً الآسيــويــة ـ
فـالمصـارف المركـزية التـي يتزعـمها
مـصـــرف الـــشعـب الـصـيـنـي تقـــوم
بـتمــويل نحــو 75ـ 85% من حـسـاب
العجـــز الأمــــريكـي الحـــالـي. ومـن
حـيث الجــوهــر فــان الـصـين تقــوم
بــــــشــــــــراء الــــــــدولار والــــــســـنــــــــدات
الأمـريـكيـة لمـنع عمـلتهـا الخـاصـة
مـن الارتفـــاع امـــام الـــدولار الـــذي
يـــــــــــؤدي بـــــــــــدوره إلـــــــــــى الــــــضـــــــــــرر

بالصادرات.
ثـــم ان الـعــــــــائــــــــدات عـلــــــــى هــــــــذه
المقـبـــوضـــات مـن الـــدولار لـيـــسـت

والجغـــــرافــيـــــة، وهــنـــــاك نـــــزعـــــات
تقليديـة للتعاطـف مع العرب من
قبل الـنخب الـسيــاسيــة الأوروبيـة
تم دعـمهـــا مـن قـبل الــسـيـــاسـيـين
الـــذيـن يخــشـــون ابـتعـــاد الـــدوائـــر
الانـتخـــابيــة الإسـلاميـــة عنـهم ان
هـم الـتــصقــوا بـصــورة وثـيقـــة مع
الــــــولايــــــات المـــتحـــــــدة. وفي بعـــض
الأحـيــــاء اصـبـح العــــداء الأوروبـي
لإســرائـيل حــاد الـنغـمــة وأحـيــانــاً
)للأذن الأمـريكـية في الأقل( حـتى

ضد السامية.
ولهــــذه الأسـبــــاب مـن الـــصعــــوبــــة
بمكـــان الـتفـــاؤل بخـصـــوص هـــذه
الجــــولــــة لـ)بــــوش(. مع ذلـك فــــان
الــــــدرس المــــســتـخلـــص مــن زيــــــارة
)نـيـكـــســــون( إلــــى الــصـين هــــو ان
المـــتـــنــــــــاقــــضـــين يمــكـــن في بـعــــض

الأحيان الالتقاء حقيقة.
فــكلا الجــــــانــبــين في حــــــالــــــة مــن
الـــتــــــــوادد والــــــــوفــــــــاق. فـهــــــــا هـــي
)كـونــداليـزارايـس( خـليفـة )كــولن
بـــــــاول( في وزارة الخـــــــارجـــيـــــــة لـــم
يعـــرف عـنهـــا طـيلـــة فـتــــرة الأربع
الـسنــوات من حـكمهــا كمـستـشـارة
للأمن القـومي وهـي بشـوشـة غيـر
أنهــــــا في رحلـــتهـــــا الأخــيـــــرة إلـــــى
العواصـم الأوروبية كانت مـبتسمة
ضـــاحكـــة وهكــذا فلـم يعــد هـنــاك
شك في ان ولايــة )بـــوش( الثـــانيــة
قــــــد اعــــــادت اكــتـــــشــــــاف مــبـــــــاهج
الـدبلوماسية وكـانت رحلة السيدة
)رايــــــــس( تمــــثـل بــــــــــوادر هـجــــــــــوم

أمريكي لكسب القلوب.
وهنـاك علامـات علـى ان هـذا الـود
سـيكــون مـتـبــادلاً. فــالأمـين العــام
الهولـندي لحلف )النـاتو( كـان قد
قــال انه سـيحــاول الحـصــول علــى
دول أوروبــــيــــــــــة أعـــــضــــــــــاء أكــــثــــــــــر
للمـساهمـة في تدريـب قوات الأمن
العـراقيـة. وعبـّر المفوض الـتجاري
للاتحـــــاد الأوروبــي عــن رغــبــته في
احيــاء العلاقــات عبــر الأطلــسي".
وقـــال )خـــافـيـيـــر ســـولانـــا( ممـثل
الــسيــاســة الخـــارجيــة في الاتحــاد
الأوروبـــي الـــثـلاثــــــــاء المــــــــاضـــي ان
التوتـر قد انتهـى وقد حـان الوقت

"للتطلع إلى المستقبل".
ومع ذلـك فيـسـتحـيل الهــروب من
الـشكـوك القـائلـة ان هـذه الحـالـة
المـوسـيقيـة تخفي وراءهـا خلافـات
جوهـرية حـول ثلاث قضايـا دولية

كبرى.

والـيـــوم هـنـــاك مـن يــــرى في أفكـــار
)جـــــورج بـــــوش( في أوروبـــــا شــيــئـــــاً
محتمـل الوقـوع علـى الأغلب غـير
ان تـلـك هـــي وجـهـــــــة  الـــــــرئـــيـــــس
)بــوش( الـتي قــادته إلــى بــروكــسل

وبرلين وبارتسلافا.
وشـــــأنه شــــأن )نـيـــسـكــــون( فــــإن لـ
)بـــوش( سـجلًا واسعـــاً في العـــداوة
تجـاه مـضيـفيه. ففـي فتـرة حـكمه
الأولـــى جـــاهـــر هــــو واوثق زمـلائه
بـتـــضجــــرهـم مـن تــــردد فــــرنـــســــا
وألمـــانـيـــا كـي يـنخـــرطـــا في الحـــرب

للإطاحة بصدام حسين.
وقــــبـل ســــنــــتــــين وفي لحــــــظـــــــــــة لا
ديبلومـاسية مشهـودة استهزأ وزير
الــدفــاع )دونــالــد رامـسفـيلــد( بمــا
أسمــاه )أوروبـــا العجــوز( في اشــارة
إلــــــــــى الأعـــــضــــــــــاء الأصـلـــيـــين في
الاتحــاد الأوروبـي في تعـــارض )مع
أوروبا الفتاة(، أي دول شرق أوروبا
المــتهـيـئـــــة للإلــتحـــــاق بـــــالاتحـــــاد

الأوروبي.
وعلـى امتداد فترة طـويلة من عام
2003 عـصفت، بـالـولايـات المتحـدة
حالة طـائشة وان كـانت في أحايين
كـثيــرة جــديـــة من كــره كل مــا هــو
فــرنسـي فكتـاب الخـطب في الـبيت
الأبيض لم يـستخدمـوا في الواقع
عـبـــارة )القــرود المــسـتــسلـمـــة آكلــة
الاجبان( غيـر انه من السهـولة ان
تتصـور الرئيس وهو يتمتم بها في
جلــســــاته الخـــاصــــة. وهكـــذا فـــإن
)بـــــوش( في أوروبـــــا ،فـيـــــا لهـــــا مـن
مفــارقــة كـمفــارقــة )نـيكـســون( في

الصين.
وفي هـــــــذه الأثــنـــــــاء، فـــــــإن أوروبـــــــا
نـفــــــسـهـــــــا كـــــــالــــصـــين عـــــــام 1972
تتعــرض لتغـييـرات عـميقـة والـتي
بـدا عليهـا لبعض الـوقت استـبعاد
أي تــــآلف عـبــــر الاطلــسـي. ومـنـــذ
تـآكل وسقـوط الاتحـاد السـوفـيتي
قل اعـتـمـــاد الأوروبـيـين كـثـيـــراً في
أمنـهم على الـولايات المتحـدة وقد
قلل هـــذا بـصـــورة كـبـيـــرة حـــوافـــز
التنـاغم داخل ما كـان يطلق عليه

)الغرب(.
وربمـا يكـون مـا هـو أكثـر أهميـة ان
الاعــــــداد الـكــبــيـــــــرة للــمـــــسلــمــين
)وخصـوصاً في فـرنسـا وألمانيـا( قد
ـــــــــــــى تحـــــــــــــويــل مـــــــــــــواقــف أدت إل
الأوروبـيـين بــصــــورة بــــارعــــة نحــــو
الـــشــــرق الأوســط الـتـي هــي قلـب
العـــالم مـن النـــاحيــة الــسيـــاسيــة

ـ ـ ـ

حين قام
)ريتشارد

نيكسون( بزيارة
إلى الصين في
شباط 1972 كان
العالم ملتهباً
وكانت سمعته

كصقر من صقور
مناهضة
الشيوعية

والحرب الباردة
راسخة الأركان.
وكانت الصين

في قبضة الثورة
الثقافية وهي
عبارة عن حرب

أهلية بين اجيال
أنتهت ببروز
)ماوتسسي

تونغ( ومع ذلك
فقد كان هناك
)نيكسون( و
)ماو( وهما

يتبادلان الانخاب
ويتجاملان في

المدينة المحرمة.


